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التعـاون هـو الغـرض الثـالث مـن أغراضنـا في علـم دراسـة الغـرب “الاسـتغراب”، بعـد العلـم والـدعوة،
ــة بين المختلفين، وليــس بعــده إلا القتــال والصراع، ويمثــل التعــاون الحــد الأدنى مــن العلاقــة السوي
والتعــاون فطــرة أصــيلة في الإنســان وهــو قــديم فيــه، ومهمــا اختلــف علمــاء الأنثربولوجيــا في “لمــاذا”
ــد منــذ اللحظــات الأولى []، وقــد أجمــل ابــن

ِ
و”كيــف” نشــأ لأول مــرة فإنهــم متفقــون علــى أنــه وُج

م قــدرتُه قــدرةَ واحــدٍ مــن
ِ
خلــدون القــول في التعــاون وكــونه فطــرة فقــال: “الواحــدُ مــن البــشر لا تُقــاو

الحيوانات العُجم سيما المفترسة؛ فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة، ولا تفي قدرتُه – أيضًا –
ة لهــا، فلابــد في ذلــك كلــه مــن التعــاون عليــه بأبنــاء جنســه، ومــا لم يكــن هــذا باســتعمال الآلات المـــعَُد
التعاونُ فلا يحصلُ له قُوتٌ ولا غذاءٌ، ولا تتم حياته؛ لمَِا رَكبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء
في حياته، ولا يحصل له أيضًا دفاعٌ عن نفسه؛ لفُقْدَان السلاح، فيكون فريسة للحيوانات ويُعاجله
الهلاك عــن مــدى حيــاته، ويَبْطُــل نــوع البــشر، وإذا كــان التعــاون حصَــل لــه القــوتُ للغــذاء، والسلاحُ
تْ حكمة الله في بقائه وحِفْظِ نوعه؛ فإذًا هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني، وإلا لم للمدافعة، وتم

.[] ”يَكْمُل وجودهم، وما أراده الله من اعتمار العالم بهم، واستخلافه إياهم
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ثْــمِ
ِ
 وَالتقْــوَى وَلاَ تَعَــاوَنُوا عَلَــى الإْ

ِ
يــم بالتعــاون فقــال تعــالى: {وَتَعَــاوَنُوا عَلَــى الْــبر وقــد أمــر القــرآن الكر

} [المائــدة: ]، وقــال الإمــام القرطــبي بــأن هــذا “أمــر لجميــع الخلــق [] بالتعــاون علــى الــبر
ِ
وَالْعُــدْوَان

والتقـوى” []، وكـان علـى المسـلمين أن يعينـوا أعـداءهم علـى فعـل الخـير، ذلـك “أن التعـاون عليهـا
 إليها، ولو كان

ٍ
يكسب محبة تحصيلها، فيصير تحصيلها رغبة لهم، فلا جرم أن يعينوا عليها كل ساع

.[] ”ا، وإن كانوا كفارًا يُعَاوَنون على ما هو بر؛ لأن البر يهدي للتقوى عدو

وأنكر القرآن الكريم على الناس أن يجعلوا ما بينهم من خلافات مبعثا للتنا، فقال تعالى: {يَا أيَهَا
 وَأنُْـثىَ وَجَعَلْنَـاكُمْ شُعُوبًـا وَقَبَائِـلَ لتَِعَـارَفُوا} [الحجـرات: ]، قـال سـيد

ٍ
ا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَـر نـ

ِ
النـاسُ إ

قطب: “يا أيها الناس، والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم من ذكر وأنثى، وهو يطلعكم على
الغايـة مـن جعلكـم شعوبًـا وقبائـل: إنهـا ليسـت التنـاحر والخصـام، إنمـا هـي التعـارف والوئـام، فأمـا
اختلاف الألســنة والألــوان، واختلاف الطبــاع والأخلاق، واختلاف المــواهب والاســتعدادات، فتنــوع لا
يقتـضي النزاع والشقـاق، بـل يقتـضي التعـاون للنهـوض بجميـع التكـاليف والوفـاء بجميـع الحاجـات”
[]، فـالمقصود مـن الآيـة “أنكـم حرفتـم الفطـرة وقلبتـم الوضـع فجعلتـم اختلاف الشعـوب والقبائـل

.[] ”سبب تناكر وتطاحن وعدوان

وجـاء في سـنة النـبي – صـلى الله عليـه وسـلم – أن “الـدال علـى الخـير كفـاعله” []، وقـوله – صـلى
الله عليه وسلم – “خير الناس أنفعهم للناس” []، وكذلك حفلت سيرته – صلى الله عليه وسلم
– بأنواع التعاون هذه مع أعدائه، فقد شهد في شبابه تحالفًا بين وجوه بيوت تعاهدت على نصرة
الغريب المظلوم الذي فقد السند القبلي في بيئة قبلية، وهو حلف الفضول، وقال: “لقد شهدت في
،[] ”دار عبد الله بن جدعان حلفًا، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت
واستعان في هجرته – صلى الله عليه وسلم – بعبد الله بن أريقط المشرك الأمين الخبير في الطريق
[]، وكــان مــن أول أعمــاله عنــد وصــوله المدينــة وضــع وثيقــة المدينــة وفيهــا التعــاون بين المســلمين
والمــشركين واليهــود علــى حمايــة المدينــة والــدفاع عنهــا وعلــى تســليم المجــرمين والتشــارك في النصرة

.[]

ولما أراد المشركون تفريق أهل المدينة استعمل النبي – صلى الله عليه وسلم – صلة الرحم – لا صلة
الـدين – في الخطـاب، وقصـة ذلـك أن مـشركي قريـش أرسـلوا إلى عبـد الله بـن أبي ابـن سـلول – وقـد
كـان الشخصـية الـتي تتهيـأ لتزعـم المدينـة – ومـن كـان يعبـد معـه الأوثـان مـن الأوس والخـز رسالـة
تقول: “إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا، حتى
نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم”، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان
اجتمعوا لقتال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فلما بلغ ذلك النبي لقيهم فقال: “لقد بلغ
يــدون أن يــدون أن تكيــدوا بــه أنفســكم؛ تر كثر ممــا تر وعيــد قريــش منكــم المبــالغ، مــا كــانت تكيــدكم بــأ

.[] تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم”. فلما سمعوا ذلك من النبي  تفرقوا

وللفقهاء كلام طويل مبسوط في مسائل التعاون مع الكافر والاستعانة به في السلم والحرب، ولهم
تحقيقــات مطولــة في ضبــط الموضــوع لئلا يخــ عــن كــونه تعاونًــا علــى الــبر والتقــوى فيــدخل في كــونه

.[] تعاونًا على الإثم والعدوان



وقد بني الفقه كله على قاعدة المصلحة التي تنفع الناس، قال الغزالي: “جلب المنفعة ودفع المضرة
مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم” []، ولا تكتمل مصالح الناس بغير تعاون.

وتاريخنا زاخر بالتعاون مع الأمم الأخرى، نسوق منه مثالاً واحدًا نستدل به على حرص المسلمين
كثر من المطلوب”، وهو موقف السلطان العثماني عبد المجيد الأول مع مجاعة أيرلندا على تعاون “أ
كلت المحصول، والذي كان المحصول الرئيسي في أيرلندا، التي ضربت البلاد بسبب آفة البطاطا التي أ
وقد عمل جشع أصحاب المال على منع استيراد الحبوب من أمريكا الشمالية، فلما سمع السلطان
يا عبد المجيد الأول بأنباء المجاعة أرسل عشرة آلاف جنيه إسترليني للمساعدة، فرفضت الملكة فيكتور
هــذا المبلــغ لأن البروتوكــول لا يســمح لأحــد بمــا يفــوق مــا تبرعــت بــه، وقــد تبرعــت بــألفي جنيــه فقــط،
فــاكتفي الســلطان بإرســال ألــف جنيــه، ثــم أرســل ثلاث ســفن محملــة بالأغذيــة إلى مينــاء دروهيــدا
(Drogheda) ساهمت في إنقاذ الوضع، ومازال الأيرلنديون يحفظون الجميل ويجعلون من الشعار
العثمــاني شعــارًا لبعــض منتــدياتهم مثــل ســتاد دروهيــدا، ويعمــل بعضهــم علــى إنتــاج فيلــم ســينمائي

.[] يبًا يخلد هذه القصة سيظهر للنور قر

إن دراسة الغرب تدلنا على مواطن التعاون مع القوم، فنحن مع أهل الكتاب ضد الملحدين، ومع
أهــل الــدين ضــد المــاديين، ومــع المــؤمنين بالإنســان ضــد العنصريين، ومــع المنصــفين للإسلام وأهلــه
وحضـارته ضـد المتعصـبين، ومـع المـؤمنين بالعـدل وحقـوق الإنسـان ضـد مسـعري الحـروب والـداعين
للاحتلال، وهكــذا.. فنحــن وإن كنــا طريقــا وســطًا متميزًا بين الأمــم، إلا أن كثــيرًا مــن المواقــف العمليــة
يـــة تســـتدعي أخـــذ جـــانب الأقـــرب فـــالأقرب، ولـــذا ســـنجد أنفســـنا مـــع فلاســـفة والجـــدالات النظر
فرانكفورت ضد فلاسفة المادية، ومع جون لوك ضد توماس هوبز في الحريات السياسية، ومع دور
كايم ضد نيتشه في الأوضاع الاجتماعية، ومع توينبي ضد ماركس في العوامل الروحية المحركة للتاريخ

… إلخ.

ولا يمكن أن نتعاون في كل هذا ما لم نعلم ونفهم وندرس هذا الغرب.

—————————————

[] ه. جـ. ويلز: معالم تاريخ الإنسانية /، ول ديورانت: قصة الحضارة /، أشلي مونتاغيو:
. ،البدائية ص

./ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون []

[] قـوله “لجميـع الخلـق” وليـس للمسـلمين فحسـب، فجمهـور العلمـاء علـى أن الكفـار مخـاطبون
بفروع الشريعة عقلاً وشرعًا. انظر التفصيل في: الموسوعة الفقهية الكويتية / وما بعدها.

./ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن []

./ ير والتنوير [] الطاهر بن عاشور: التحر



./ سيد قطب: في ظلال القرآن []

./ ير والتنوير [] الطاهر بن عاشور: التحر

[] أحمد ()، وأبو داود ()، والترمذي () واللفظ له، وصححه الألباني وشعيب
الأرناؤوط.

.() وحسنه الألباني في صحيح الجامع ،() والحاكم ،() أحمد []

[] الــبيهقي ()، ابــن هشــام: الســيرة النبويــة /، وانظــر: الألبــاني: صــحيح الســيرة
النبوية ص وما بعدها.

[] الطـبراني في المعجـم الكـبير ()، والهيثمـي في مجمـع الزوائـد ()، وانظـر: الـذهبي:
. / سير أعلام النبلاء

[] محمد حميـــد الله: مجموعـــة الوثـــائق السياســـية للعهـــد النبـــوي والخلافـــة الراشـــدة ص ومـــا
بعدها، إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية ص وما بعدها.

[] أبو داود ()، وقال الألباني: صحيح الإسناد.

[] ومن أدق هذه المسائل وأدلها على الغرض منع الفقهاء الاستعانة بالكافر على قتال المسلم
ــة الــتي أجــازت هــذا مــن علمــاء الأحنــاف اشترطــوا وجــود القــدرة والســيطرة ــا، والقل ــو كــان باغي ول
للمســلمين في حــال القتــال، فكــان القصــد كمــا عليــه جميعهــم هــو “إعــزاز الــدين” وضبــط أن يكــون
التعـاون علـى الـبر والتقـوى لا الإثـم والعـدوان. وجـدير بـالذكر أن أقـوال الفقهـاء هـذه لا تنطبـق بحـال

على أحوالنا المعاصرة لعلو حكم الكفر وظهوره على المسلمين.

.الغزالي: المستصفى ص []

،// يـرًا مرئيًـا لقنـاة الجـزيرة، ضمـن برنـامج “مراسـلو الجـزيرة” بُـث بتـاريخ [] انظـر تقر
وعــرض الوثيقــة العثمانيــة الخاصــة بــالموضوع، وانظــر أيضــا البحــث الموســع الصــادر حــديثا لكريســتين
كينيلــي عــن المجاعــة العظمــى بأيرلنــدا “بــذل المعــروف والمجاعــة العظمــى في أيرلنــدا: عطــف الغربــاء”،

والذي تتبع الموضوع، وتوجد منه نسخة إلكترونية على موقع جوجل للكتب:

Charity and the Great Hunger in Ireland, The Kindness of :‏Christine Kinealy
  Strangers
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